
-..نإشإرطخثغضنإ"نضإثغشضإصشصإغسإاإضإ.
-عص!ي!لمج!جمىلبمء--

الللاذقيومواطنهرفيقهفيهافقدالتبمالساعةيذكريزاًلولأ-ا-
عنصدهواللداهيستطعلماللذياللفتيذللك.."الصباغمحمد))جرسانطلقعندما،ثقيللومفيغارقابرهانالرقيبكان

الله!بى،اللشهادةفيالرغبةشديدكانلانه،الغمرةهذهخوضويبدو.طويلمزعجبرنينسمعهيقعراسهبحذاءالموض!ماالاتف

الاسفل،فهـهحطمتيهوديةبرصاصةذللكوتم،رغبتهلهيحققانالابهذااحداثهاختلطتماكصرعان،سارغيرحلمفيمستغرقاكانانه

علىبندقيتهنيرانيطلقجانبهالىكانبينما،المنيهاليهوحملتاللهاتفجهازيجنبوعبمغيروفي،مذعورايهبهوفاذا،الرنين

ثغرءوعلىالروحفيمسلم،الكلاموبينبيمهالاصابةوتحول..العدرجانبردهانلولا،المساعدزميلهرألي!صدمفيكاد،ءبعيدابهويقذؤء

معركةبعدبرهانخاضودقد.مضلهمناللهاناهبىةالرضىابتسامةمكانهاتأخذاناعتادتالتي،ذراعهفوقمرتفعاكائارزبمي،الوسادة

يسبقونهاؤمنينأرفاقهمناللعديدوراى،ثعلاحمروةنلكافقدلىاللحظةهذهوفي..فوقهاموضعهر،سهأخذكلما،اللوسادةتعت

مزودا،النممةهذهمنحظهالىيتطلعكانمرةكلوؤبم،اللجنةالىانهيحلمكانبانهللرفيقهفاعتذر،يقطتهءكامليستردالرقيباخذ

ومد،المصيرهذادهيقدرنماللهولكن..يسثهمأبكلللهان!سهبهاورمىفالتقطها،يدويةقذيفةبجانبهسقطتوقد،اللنارخطفي

النفولر،رراودبدأاللذجموالمريعاللخدهورلليشهد..الليومحتىبأجللا..انقجارهالمتفادى

.هذهالىساقتهالنني،المقمسةأ!وقدة.نوهجدشيعاشيئافيطقىء..السماعةأالرقيبفرمع،رنينهفيمستمزاالهاتفجرسوكان

الذياللفاجعالتالورذلكرأسهبعينبميرىذاهووها..الساحات؟هنامن-

معاقصللدكمعبأةكانتاللتن،ال!قاتيحول!جعل،انهيدنةأعقب../قطنادركمركزهنا-

الخلافاتبهذهنفسهاتدميرالى،المقدسةا،رضواسننقاذ،اليهـود..بدمشقالليرموكفوةفياللعامةاللضابطةمركزهنا-

بههذءتم..الاسبآبلاففهبينهمفيماانظوعةايثيرهااليالليومية.يتهـلمبرهانالرلمحيب

اعتاثتالتيالنفوسبعضمنوهناكهناتطلاخذتاك،ألانحراصاتقطنامعسكرفيالليرموكضابطةمنللكمزميلهنا..شكرا-

فرصةكلسطيناجلمنانجهادفيوجدتثم،قبلمن1،نحرادط.0البلدمدخلعندفتيلاوجد

اللعام،النضالجهازأدىالوهنووحنسرلطاد"ص!ى..تط!روالىلل!شوبة.لإةقلتأهكذا؟اـ..قننيل..رقيب-

سررقاتنفاببومفتكاد،اللقديمةاللضعفعواملفيهااستيقظتوجدته..قطنافيالخاصةاليرجموكضابطةمنرفيب..نعم-

..إمالنظاروحمنالباقيةاللبقيةهذهألاذلكمنيمنعهالا،الاولى..ميتااو..قتيلاالدركجواله

..؟لمعسكراتهذهفيصيانتهأجلمناضابطةاتكاكحاللذي؟اميتأمهوأقتيل!..ميت..قتيل-

التيالانياء.نلكالمعنوكيالانهيارهذامضاعفةعلىيساعدومماالجثمانفييبمولاوللكن..جريمةالامرفيانيوهمالمكان-

انباءانها..ألمنطؤعةبينولممانشفةكلالىبقوةطريقها.نأخذ.ذللكعلىيدلما

للقياثةتصمووااللذين..اللكبالمرمنطائفةالىتنسبالتياللخيانات.حالااللازمسنجري..اللجثماناحرسوا..شكرا-

الارضتسلبمعلىالعدومعقيواطون،يقالؤببما،همفاذا،اللجهاد،التانيةالاناللساعة:يفكروأطرق..السمأعةالرقيبواعابر.

انتهتثم،الخلواتفيم(همساتاللشوأئعهذهبداتلقدإ..المقدسةيومهقضىوقد..ساعةلم!وىنومهعلىيمضللمانهذللكومعنى

بهذاوكفى..ومكذبمصدقبينالجميعيئداولهإا،اللعلانيةبزلىالن!مكاوىالىويستمع،لإتطوعةايراقبءتواصلعملفي

للكلمحطما،للحه!اسةمدمرا،للعزا.ئممثنط،لللشكولثمثيراوحدهيقطعهالاباغفاءةنغسهيمنيوكان،الاخرىالاشياءعشرات...و

إ..روحمرتعميمقبلقراشهمنادرةالىمضطرذاعووها..اللفجرللصلاةالمنهوضالا

وخياله،برطنالرفيبصدرفيتماعلالتهمورافط3هذوكانتيدريومن..ينتهيمتىيعلملاعملالليبدا،ساعاتبثلاثالموعد

بهوقفتولما..اللقائدمنزلنحوالجيبإرةسيافيروتجههوبي!نماشاهدواالذينوهم،الدركدامعا،قتيلالاميتاالرجليكونفقد

!رسمهمتهواعلن،شرودهمننفسهانتزعاببلدىالسيارةسيكونالحالهذهوفي.الامرينبئحداللقطعيمبشطيعونلا،جثمانه

الخبر،الىلليستمع*لنومثيأبفياللعقيداؤبلفليلوبعد،المنزل.معنىكلمنخالليامجهوده

لليصحبالسيادةالىعادثم..اللازمةتوجيهاتهالرقيبوليتلقىوهباللذيبالانسانيحسنلاالتفكيرهذامثلانبرهانوتذكر

..القضيةفيالتح!قكلفا)ذيالرفيسبل،فقطللعدوقتلايكونلااللذىالجهاد،اللجهادلواجبففصه

علىالنوملايثارصإاحبهيدفعاللذجمطإلللكسلوقتالا،للاهواءقتا.لأ

تنائجها.كانتأيا..-كهذهقضيةفياللتحقيق

التحقيتىوعلمكلفوعهدما،قليلاألاانثالثةتعدولاالساعةوكاذتبانقباضأحسحىاللجهاد-موضوعف!ئهفييخطرللمانهعلى

تظلسلالتي،العجوزاللجوزشجرةتحتاللجثمانيستقرحيثالىالحمإسةمنغ!رةفي،المجآهدينسلكفيانتظملقد..موجع

وكاتب!الرئيسوترجل..قطئاالىاللداخلاللطريقبعضأغحمانها...المؤمناللقلبيتصورهمااروءالاستشهادتجعلاللتيا!ووحية

اللجسدعلىمنهبدلااًلذجموالنطرليلقوابرهاعنالرقيبوتبعهما،جميعاالمجاهدينمس!كراتهعلىيسيطركاناللذكيالروح،هو

اللهامد.ثاكلاهماوكان،القتلوكان،المنصرفكائ،الاولىالمعارربداتوبه

منالليلةهدهمثلفيكنضطئه،والجو..طاغيةاللظلمةكالت.الللهرضوانابضغاءو(عماللهماهليهمفارقوااللذينهؤلاءنظرفيجميلا
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حوأليثم،المعسكرالىطريقهفيبنامرعشرةالثانيةالساعةتماموفيالدركرجالىاحغرهالذي،الضغط"?:،حواكن،ةارسا،ذار6

شجرةتحتاللروحفاقدجواللتناشاهدتهوالنصفالواحدةالسماعةفليلمخيرشيئاونشر،اللظلمة.فلكمنالذتيربدد،اللجثمانلحراسة

."..اللجوز00اللدف!ءمسن

الذيناوللئكمنأحداتعرقونهل:اخرىمرةالرجلوسألوقد،صدرهعاىالمنبطحاللجس!ذللكالىمعهومتالمحققونظر

؟االخمارةمغادرةعلىكرههموهـم..ساؤ،5وانفرجت،قائمةزاويةشبهفيذراًعيهمنكلامتد

نايحسنةبرهانالرقيبالىفالتفت..بللنفبمالجوابوجاءه..رضبالم9لاصقةمقد!*4لأن،جاب4سوىوجههمنيبد

..دارهالىلليرشدكالدركاحدوسيرا!قكاللخمارةصاحبليلحضر،المنظرمهيبالمشعالضوءتحتأللعملافيالهيكلذلكوتراءى

."..الدركمخفرفيبانتظادكموستجدني.يسيرغيو!يةا!ج!اللقوةمنحظعلىكانماجهبأنيوحمي

ومضى..نئذ7وصلاللذجم!للطيبالجثمانالمحققوتركالطبيببانتظار!؟لجثمانوضعيغيرانالمحققيشأوللم

أقب!تحتىقليلاالايستقريكدللمثم،المبلدداخلالىارتهبسمهيلمحفلم،ادىهالىاعلاهمنالنظريدفقجعلولكنه..الشرعي

شدةمنيقفانقلبهأوشكالذي،بالرماربرها)نالرلمحيبسيارةبينوجههبرااللذيا!شديدالضماسذللكالااللهم..أجريمةاترأكط

بالجلوس،الليهواشار،روعهسكناضطرابهالمحققرأىولما..الرعببر.ثقيلضغطتحتبسطاوكسرقدانفهل!نحتى،والارض

القلق:تبعثلاللهجةفييسألهجعلثم..فادحةسقطةمنيصرثكماآثمةأيدمنيتأنىقدهذامثلان

الللهعبدةطنافياليرموكلقوةالخاصةالضابطةفياورقيب-،هنافاجأهوقد،باللصرعم!ابااللرجليكوقفقد،يدري!من

تذكر؟هل..اليوممساءبحان!كمرقد..الاردنيخليل!الصورةبهذهوجههعلىفأكبه

.جيدااذكرنعم-:اللدرككبيرمعاسشيضاحاتهالمحققوبدأ

؟عندكعملماذا-؟هواللبلادأيومن..اسمهوما..لرجلأمن-

أغلقتاللفوروعلى..يعريدونكانوااللذينالمتطوعةاخرج-يترددكان..اربدمناردليوهو..خليلاللهعبداسمه-

الساعة.الااغادرهاللمثم..اللدارودخلتحانتي..المتطوعينلمرافبةتجوالهاثناءمركؤناعلى

اذنطوعة؟هولاءتعرفهل..تذكر..حسن-؟اللخلقيسلوكهعناللكثيرتعرفونفألتماذن-

العراق..الحجاز..الليمن..مختلفةأقطارمنانهم-وهـ-،لىا..كبرباخلاصيتحلىشهمرجلانه..بالأكيد-

جميعا.اعرفهماناللعسيرمنوللذللك...و..عنهراضينغيراللكثيرينجعلمما..النظامحمايةفيصارما

بعضهم؟تعرف!نتاذن-عليهولاح،يسمعبماليمكر،الأسئلةمتابعةعنالمحققوأمسك

..طبعاساللىطلبثم..اهتمامهيستحقماالوصفهذابعضفيوجدانه

اللبعض.هذااسملياذكر-.مشاهداتهمعنكتبوهاللذيالتقريرعلىيطلعهانالرجل

الاردن.منالخالدوعبده،اللفلسطينيحمدواسعيد-قامعملاخروكان":الاسطرهذهعندو(وقف.0التقريروقرأ

من؟تتس.."جورجابو)منخمارةباللقوةالمتطوعةبعضاخراجههوفيقطنابه

..وجوههمأعرفأظننيوللكن..الاخرلىاسماءاعر!لا-

،برهانبالرقيبفدمماالعملتسلسليقطعانالمحققيشأوللم

قطناقمعيرةاليربعدمودمكاخارهاالطرلسبام!سؤيحملتاقبخماونطلقنطىا:عن!ريباي!صدر

اًلان!حلادار

اللتحقيقكاتبوورا?،المعسكرمنمثلهرئيسمعالمحققودخلأ"!ف!سعلا

نزلا؟هاوكالظ،النومقا)عاتاحدىجميعادخلا..برهانوالرقيبا!.ربمافي؟ألاددالجواقؤبلووعالفائرةالروأية

..ع!فنومفبميغطونالثمانيةابريضملكترجمة-سهثاالمجرد.يم.الشهيرلاكازب

بصعوبة،فأوقظا..وعبدهبسعيداولايؤتىانوطلالم!حققلت

لللمحققجهزحيث،مجاورةغرفةالىاخرجاثم،ثيابهماارتداءوكلفا

وبدا.ظاهر"عشة-اخذتهماوقد،المتطوعينالى-ونظرلحللمحققمكتبأال!و!2

،الأهتماميسترعيرماذللكفيروفلم،عاللقلقتينعينيهمافيالجحوظاللجزائرياالنوركبلااللقصصروائعمن

،النوممنالمباغتوالنهوض،اللجوبرودةفييسوغهما!هوجدبلبرياللبمملرجمهاترجبارآلمميياكتبتها

وجعل،يريدمايفهمللمولكنه،منهيدنبىبأنالاشيناحرالىوأشار

ناالمحققلمحاضطر،بىائعةنظراتفيواالحققرفيقهبينبصرهينقلا!ئي

00تعال..انت:الآمرللهجةفيلهوقال،اليهبقصدهيشعره

رفيتهيسارقوهو،يجمجمفأخذ،إلارتناكغلبهالرجلوللكنكاموالييرالكبيرفسموللفيلعميقةبىراسة

..(هو..هو.بةاناما.0.لااـ!انا:النظرنصارسصالمترجمها

،عينا.هبفنتوقد،النطقعنعجزكانه،الفم!أغررفيقهوبدا

ضبطيستطع-وللم،الزجاجمنمصنوعتانلهماد،بررقهماوأنطفأوالئشرل!باعةالاتراددار

..اكوارنا!قدتمهبمورةتقزانفجعلتا،!قيمه:ب.ص-جيلاسالامشمارع-الركزيةالبناية

نحوالاولودفع،اخرمكاتالىهذاباخراجالمحققمكرهامرمغبهلبنانبيروت-95؟؟

فقدتوالا..تمترفانللكخير..للكنمانمجريبقلم--
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اًللخفدقفك!اًثنانوكمن،الطريقؤوقالممتدألفرحممهواحرمخبده...؟هـ*فحقكل

مراقب"الناقانتولىثم..الايرخندء4اخرانواحتل،الا!هـن..باللقتلاشتركللم..الي.بةالي..لكاقسم-

..اللطريقطرفياللذياللقتل..القتللفظةيسمعوهوالمحققاعصابواهتؤت

أللفىفلما..المكانبهـذاالمرورمنللرقيببدلاوكان.."وثارت..حدوثهعلىدلليلايالقتيلهيئةفيراىانهيذكرللم

الرقيبكانحتىوانتظرنا،لللعملتأهبئاالنتمروةعلىحصأتهمبروك..جهدبغيرتتدفقبداتالتيالتفاصيلمعرفةفيرغبته

لالو..المفاجأةرغمعلينايتغلبوكاد،عليهبأنفسافقذقنا،تحتناوصدقبصراحةتكلم:للكقلت..الجريمةؤيبارزدوركللكن-

برجليه،وبعض!بيديهبعضهم!خذ،ادحندقينمنالراوأدركناانالىسبيلولا..معروفشبمءكلانوسترى..اللعطفلتستحق

اخدعهعركاًتولىاؤءعلبموكمان..وج!4علىدوعهمنبذلكو!كنا..الانكار

حركتهخمدتحتىبهماازلناما،الايسرعركعبدهوعلى،الايمنعلىسلطانمنلهيبقولم،الانهيارنهايةالمتهمأعصابوبلغت

عنقهمنألخلفيةاللفقرةقيدبوسافغرسسعيددورجأءوها..تمامااذاوحتى.كلامهمنحرفكلاللكاتبويسجل،يتكم!خذ،نفسه

عنونهضنا،الخطةتمتوبذللك..التن!وكبمالحبلمزقحتىيتكلمانوحذره..باللجلوسالمحققامرهغرضهالتحقيقال!شنفد

."..جس!دهةالثانيلالمتهمدعالأثم..باذنهالا

رةقنهليمنهاكلايضبعو!والمعلوماتهذهيسرد"شحادة"وكاناذاباللصدقدعليك..شيءكلاتضحلقد!..عبدهاي-

الاؤرارؤبث!،ذللكؤيدورهعلىرقهـاقهمنكلا"صتضسهدوإلي،عءأ!..الرحمةفيحظللكيكونانشئت

..!غموف!ولافيهخلاف،./تل!اكتفيهيحركوراه..كلمةايةقبلسعيدرفيقهوجهفيوحدق

،يبدأانيجبكلمةبايبدرلم..باعتراوواشعاراكفيهويقلب

-4-:يتمتموجعل

دروصى..الاشهرالثلاثةقرابةاللقثلةمحاكمةواستغرقت.0...ذ..اللشيطان..الشيطان-

بهينالحعجنمناللباقيننصيبونفأ/وت..منهمثلاثةباعداماللحكم..ذللكعنعجزولكنه،كلمتهاتماميريداسنافعلىوشد

..السنينمنعشرةواللخمسالخمسقطراتبعضومص،بالماءوجههنضحانبعدالاكلامايستطعللمثم

قرارها،الىيستمعالمحكمةؤوسخارجراقفأبرهانألرقيبوكان.التامالارادكيا،عياءمنحالفيبم!وناتهفضيراحثم..،نه

..وجنشيهعلىتدحريخاكبيرتيندمعتينيتماللكانيستطعفلماقرارفيوكان..الاخر.للووأحدابامقرافهمالافرادلى2وتو

وحرقة:حرهفييتساءلوللكنه..اللحكمروالةفييشكلاانهبكلالا!ضاءالىمكرهاالاخريجر،اللقاهرالايحاءمنضربمهمكل

انقاذها،فييسهموااو،فلسطينقيبالشهادةلليطفرواهؤلاءحأءللقد!..نفسمهفيما

هذاالىتحوللهمعنالمسؤولومن؟..الحسنييناحدىحرموؤلماذا،النهارتباشيروأطلت..السادسة!ربتقدالساعةوكانت

إ!إاللحقرالمصر..مكانهاؤياللجريمةوقائعتمثيلندو!فعيبقؤلم

لئفتتطمثمدؤتسلق..وامكنتهممهامهمالثمانيةتوزعاللجوزشجرةوعند

*.ء.كأ..3شءض*ممى.ء.-5-كا،.3-مسىمو!مم..8.ميعيي..ممسحىسم.3ممسيحمهحيس!......سي!

الارإنبتخترعهااخلااقالا

ا!ذئابوتستثمرها

احدفيجاء..حمطالق!صصالا"عبدكتبماأخر(1ليسعقلاانعاالم))الضخملكت،باوتبيىفيحديثاص-هـر

الارباب!-لفيهتشلمجصعصعبدأأ)ضاررخفيدانالانساناقد".3لآ6صاعلاهبالعنرأنال!ضونفصوله

هـ-،ن،حريهولاتدحيرولىل!وأت6لفبكأر-،ندانيوجدوادونيركانوا.سحقهعلىلتتامروالاشباحوالطغاة

البشرعاىتعاقبوأنألذ،ءالا!والمسبطرينج!-عواملالمقدسةالتعاليمجميعاملالخرافيالانسانهذاوجود

الاله!ةوكانت،وا)فكرالقلبوشجاعةالض--كحرمواء)جمهملقد.ومجدهموشهوازهمعقواهم-حقون

النفسيوالانهياراجكاءكار+ا.ويبكونصخززونمنالامحاىترضىولا،ويفرحولئيضحكونالذيناعىتغضب

.؟معبدالىحولوهانءةكةهموام،مبكىأدى4رإالتاريرخليحولواانيدونيركازوألقد..؟وخاقاومزيةعبادة

أ!رواأنا)ولائلهـ-دهمنوكان.رالوروةا!ذكاءاسبابكلالانسانفيليقتلواكةردوسيلةكلجربوا

العقلفحولةفيهميخصمواانبل،فقطالجنسميةالقوةفيههـميخصواانيريدونبكوزواولم،الرجالخصاء

ط!-وحملىفقدونالضى-جانانوجدوا،!-يانالضصنصجتهعاتيوجدوااناهمتمامهمكان،صجاء-فىوالنفليةلحررأ

يوجدكما،زمانكلفيموجودونللهجتمعاتالخصاءبحمليةيقومونوالذين.را!اومةوالتمرداحريةاالى

..شعبهخص-يانوخطتهالاروحانيدجالاوانازبزعيماودكتاتورصنورو،.زمانكلفيايضاالخ!حيان

"..بالخحماءهاخضعوانوالعلمونوأ)تقاليداللفاةيستطعلمشهواتقةالمتفووالقوةاعبقريةواالتحديان

واشرقفبمثيللهايوبمدانقلفصولألكتابفيهذا":ا!فهـاحجريدةفيظعجيقدريالاةؤقال

ناشكولا،صخاء،بعالمطتخرجانقلكتابانه(،:""الحياةجريدةفيالمنجدصلاحالدكتوروقال"غرب

".عنهالفصولونقلجل"بتحلالصحفلض-جتمتحضرؤكر.ببلدفيصدرالكتابانو)و،فذعبقرىمؤلفه/-

وانوالقلم!العقهلكباراصدرهاالتيالغربيةالكتببينالمثالنادرواز"انعربيةأللخةفيله!ثيللآكتابانه"

.."..يصفعانخ!اصقالكتابهذايقرالامن

...!سسرحمرحمم.محم.حمسرمسسوعحر!ححيميييرغفم
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